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 الملخص: 

والتتي متن ، ومتن أهت  متا شتر  ستبحانه أحلتان الشتهادات، أن ي ح .عال  أحلان الشريعة رعايتة لمصتالح العبتاد

، ه بال نتاوشر  ستبحانه حتد اللعتا  حيتس اقبتل فيته شتهادة الت وج وحتدد علت  زودت، خلالها احفظ اللليات ال م 

قتتي  عليتته حتتد 
و
ولا يطالت  بأردعتتة شتتهود علتت  ختتلا  ليتتر التت وج إ ا رمتتى أحتتدا بتتال نى فكنتته يطالتت  بأردعتتة شتتهود وإلا أ

تتر  هتلا  ستتدلنا  للت وج متن القاعتتدة لمقاصتد عريمتتة لا بتد متن اسدخلاصتتها، القتل 
و

وممتا نلحرتته  تي حتتد ، وقتد ش

ستتوا  علتت  التت وج  ببتتات متتا نستتبه ، لشتتهادات المقرونتتة بالأيمتتا اللعتتا  أي تتا أ  فيتته .شتتديدا بالغتتا عنتتد أدا  التتع ا

ولاستدخلا  رعتتأ مقاصتد هتتلا التشتريا الر تتاني الح تي  يتتأ.ي ، ل وددته أو علتت  ال ودتة لنفتتي متا نستت  إل هتا زودهتتا

 هلا البحس واللي يدور حوي اللعا  ومقاصد .شريا أحلامه.

 الأزواج.، اال ن، المقاصد الشرعية، الللمات المفداحية  اللعا 

Abstract:  

Alaah has legislated Shaari’a rules to keep peoples’s interests. Testimonies rules are one of the 

most important Shaari’a ’s legislations which keep the five main principles . 

Alaah has legislated imprecation rules "Allia’an" where husband’s testimony alone is accepted 

when he testify against his wife when she commits adulteration, and he is not obliged to bring four 

testifiers, unlike others who are obliged to have four testifiers otherwise they would be punished. 

Husbands have been given this exception for great goals. We note that even that husbands’s 

testimony against there wives has some strict conditions as it is accompanied with swearing, wether 

for husband to confirm what he claims against his wife or for wife to deny what her husband has 

claimed against her. This research paper will elaborate some goals which are related to imprecation 

rules "Allia’an", and try to clear some aspects about it. 

 مقدمة

ذيرا و)عـث لنـا رســوله مبشـرا ونــ، الحمـد لله الـذي شــرع لنـا الــدين منـارة نهتـدي بــه سـواء الســبيل

م تســليما كنيــرا، وداعيــا إلــى ي بإ نــه وســراجا منيــرا
ذ
و)عــد فــإن مــن أعوــم ، صــلى عليــه ي تعــالى وســل
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وإن تشــريع أحكـــام ، مقاصــد التشــريع حفـــت الكليــات الخمــا الـــدين والــنفا والعقــل والنســـل والمــال

ومـــــن ، تومـــــن أقوا ـــــا دفعـــــا للمفاســـــد والآفـــــا، الشـــــهادات لمـــــن أعوـــــم الأحكـــــام حفوـــــا لهـــــذه الكليـــــات

، وســيتناول  ــذا البحــث جانبــا مهمــا مــن مقاصــد الشــهادات، أنجعهــا قضــاء علــى الةزاعــات والخلافــات

ـــــصَّ الزوجـــــان فـــــي أحكـــــام الشـــــهادة علـــــى الزنـــــا فلـــــم ، فيتنـــــاول مقاصـــــد تشـــــريع أحكـــــام اللعـــــان
ُ
ولمـــــا ا خ

تلــــــر إحضـــــارُ أر)عــــــة شـــــهود إ ا شـــــهد علــــــى  وجـــــه بالزنــــــاف ومـــــا لـــــي الحكمــــــة مـــــن  يُشـــــتر ط علـــــى الــــــزوا

 الشهادات المتكدة بالأيمانف

 وقسمته إلى الااة مطالب كما يلي: ، سلكذ في  ذا البحث المنهق الاستقراجي التحليلي 

 المطلب الأول: مفهوم المقاصد

 أولا: المقاصد لغة مقصد

 للمقاصد في اللغة عدة معان م ها: 

  تته   ﴿ولــه تعـالى: ومنـه ق،  القصــد اسـتقامة الطريــ  قـال ابــن منوـور: ، استدقامة الطريتت
ص
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يقـال:  بيننـا وبـين المـاء ليلـة ، وسفر قاصـد: سـهل قريـب، والدعاء إليه بالحجق والبرا ين الوا حة
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   ل العدي د  قـال أبـو ، والقصـد العـدل:  4قال ابن منوور ، يطل  القصد في اللغة كذلر على  الع 

 اللحام التغلبي: 

ييلت ي ككتاي  تيويفي مت يقض ي  تت 
ي

ي  ي في صتتتتتتتتتتتتت  ي  تتتتتتتتتتتتي  ي  ي ي تتتتتتتتتتتتتي
ي     مُّ وإتيـان الاـريءإايتا  الخت ي
 
ـدُ  الاعتمــادُ والأ ص 

 
 ، معــاني كلمـة  الق

 
ــد ص 

 
 وق

و
ـدا ص 
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ق ه ي 
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ك ــــــرُ فــــــي كلامهــــــم، و ــــــو ق

 
 أ
و
، وكونــــــه اســـــما

تُ لـــ ه وقصــــد  تُ ـــد  ـــدُ إِتيـــان الاــــريء تقـــول قص  ص 
 
 والق

و
ة صــــاد 

 
ت  ق صُـــد 

 
تُ إِليـــه بمعنـــ  وقــــد ق ، ه وقصــــد 

 قال الشاعر: ـ، وقصدت قصده بمعن  نحوت نحوه

ي لعتتتتتتتتبي لتتتتتتتت   ي تتتتتتتتا ي  تتتتتتتت  ي
ي

ي تتتتتتتتتتا ري لتتتتتتتتتتايريضيل تتتتتتتتتت ي صتتتتتتتتتتي  يي
ي  .5وقصدت قصده نحوت نحوه
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    والقصـــــد فـــــي الاـــــريء خـــــلاف الإفـــــراط و ـــــو مـــــا بـــــين الإســـــراف والتقتيـــــر الدوستتتتتع وعتتتتتدن  فتتتتترا

واقتصــد فــلان فــي أمــره ، لا يســرف ولا يقتــر يقــال فــلان مقتصــد فــي النفقــة والقصــد فــي المعيشــة أن

و القصــيد مــن الشــعر  مــا تــم ، و رجــل قصــد ومقتصــد  لــيا بالجســيم ولا الضــايل، أي اســتقام

 .6شطر أبياته

   وقيـــــل  ـــــو ، تقـــــول:  قصـــــدت العـــــود قصـــــدا  كســـــرته، والقصـــــد الكســـــر فـــــي أي وجـــــه كــــاـنال ستتتتتر

دالكسر بالنصف قصدته أقصده و  صَّ
 
ق
 
 أنشد بعلب: ، قصدته فانقصد وت

يقض يةا تتتتتتبيىتتتتتت بييلتتتتتت ي     تتتتتت 
 

ييلتتت ي صتتت يماتتت ي لتتت   ي   صتتت  
ي و قصــد لــه قصـــدة مــن عوــم  ولـــي ، و تقصــدت الرمــاح  تكســـرت، شــبه صــوت الناقــة بـــالمزامير

و قصــــد المخـــة قصــــدا وقصـــد ا  كســــر ا ، النلـــث أو الر)ــــع مـــن الفخــــذ أو الـــذراع أو الســــاق أو الكتـــف

 .  7و قد انقصدت وتقصدت  وفصلها

وإن كانــذ فــي الغالــب ، ممــا ســب  نخلــص إلــى أن معــاني كلمــة  قصــد  تختلــف حســب الاســتعمال

صــــل  ق ص د  ومواقعهــــا فــــي كــــلام العــــرب الاعتــــزام والتوجــــه ، الهــــدف والغايــــة تعنــــي 
 
قــــال ابــــن جنــــي أ

صـــله فــــي
 
ر  ــــذا أ ــــو  و ج 

 
الحقيقــــة وإن كـــاـن قــــد  وال هـــودُ وال هــــواُ نحــــو الاــــريء علــــى اعتـــدال كـــاـن  لــــر أ

ر  تــــارة كمــــا تقصــــد  ـــو  صِــــد الج 
ق 
 
نــــر ت

 
لا تـــرى أ

 
يخـــص فــــي بعــــل المواضـــع بقصــــد الاســــتقامة دون الميــــل أ

 
و
خرى ف فالاعتزام والتوجه شامل لهما جميعا

ُ
 .  8العدل أ

 ثانيا: المقاصد الشرعية اصطلاحا

فـــــي جملأهـــــا مـــــن  فـــــذكروا تعريفـــــات تتقـــــارب، اختلفـــــذ تعريفـــــات المعاصـــــرين للمقاصـــــد الشـــــرعية

ا ا ومـــــن حيـــــث بيـــــان بعـــــل متعلقاتهـــــا علـــــى نحـــــو أمنلأهـــــا ، حيـــــث الدلالـــــة علـــــى معنـــــ  المقاصـــــد ومُســـــمَّ

 ونورد فيما يلي أ م  ذه التعريفات: ، وغير  لر، وأنواعها

فهــا الشــي  محمــد الطــا ر بــن عاشــور بقولــه:  مقاصــد التشــريع العــام: لــي المعــاني والحِكــم الملحو ــة  .8 عرَّ

بحيـــث لا تخـــتص ملاحوأهـــا بــــالكون فـــي نـــوع خـــاص مــــن ، ميـــع أحـــوال التشــــريع أو معومهـــاللشـــارع فـــي ج

فيــدخل فــي  ــذا أوصــاف الشــريعة وغاياتهــا العامــة والمعــاني التــي لا يخلــو التشــريع عــن ، أحكــام الشــريعة

 معــــان مـــــن الحكـــــم ليســـــذ ملحو ـــــة فــــي ســـــائر أنـــــواع الأحكـــــام ولك هـــــا ، ملاحوأهــــا
و
ويـــــدخل فـــــي  ـــــذا أيضـــــا

 9أنواع كنيرة م ها . ملحو ة في

فهــا عــلال الفايــري بقولــه:  المــراد بمقاصــد الشـــريعة: الغايــة م هــا .9 والأســرار التــي وضــعها الشـــارع ، عرَّ

 10عند كل حُكم من أحكامها .
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فهــــا أحمــــد الريســــوني بقولــــه:  إنَّ مقاصــــد الشــــريعة: لــــي الغايــــات التــــي وُضــــعذ الشــــريعة لأجــــل  .3 عرذ

 11تحقيقها لمصلحة العباد .

فهــــا ا .4 لــــدكتور نــــور الــــدين الخــــادمي بقولــــه:  لـــــي جملــــة المعــــاني الملحو ــــة فــــي الأحكــــام الشـــــرعية عرَّ

 جزئيــة أم مصـــال  كليــة أم ســمات إجماليــة، والمترتبــة عليهــا
و
ولـــي ، ســواء أكانــذ تلـــر المعــاني حِكمــا

 12وجلب مصلحة الإنسان في الدراين  عزذ وجلذ تتجمع ضمن  دف واحد  و تقرير عبودية ي 

ف بقولـــــه:  والمقصـــــد العـــــام للشـــــارع مـــــن تشـــــريعه الأحكـــــام  ـــــو تحقيـــــ  عرفهـــــا عبـــــد  .5
ذ
الو ـــــاب خـــــلا

 .13مصال  الناس بكفالة ضرورياتهم وتحقي  حاجياتهم وتحسينياتهم 

 ، ويُلحــــت فــــي  ــــذه التعريفــــات أنهــــا تتقــــارب فــــي الدلالــــة علــــى معنــــ  المقاصــــد
و
ولك هــــا تجمــــل أحيانــــا

 أخــــرى 
و
ــــل أحيانــــا ريفــــات علــــى أن الشــــريعة جــــاءت لتحقيــــ  مصــــال  وقــــد اتفقــــذ كــــل  ــــذه التع، وتفصذ

ويمكننا أن  نجمع بي ها فنقـول بـأن مقاصـد الشـريعة لـي:  الأ ـداف العامـة ، العباد في العاجل والآجل

ولـي أيضـا الأ ـداف الخاصـة التـي شـرع لتحقيـ  كـل ، التي تسعى الشريعة إلى تحقيقها في حيـاة النـاس

 م ها حكم خاص .

 اللعان ودليه وصفتهالمطلب الثاني: مفهوم  

 أولا: مفهوم اللعان

عـن بــين اانــين فصــاعدا
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متكــــــــدات ، أمـــــــا اصـــــــطلاحا فهـــــــو شـــــــهادات أر)ـــــــع، 15والل

 ، 16بالأيمان
ُ
 المـرأة بالغضـب، الـزوا بـاللعن مقرونة شـهادة

ُ
ه مقـام حـدذ القـذف ، وشـهادة قائمـة شـهاداتُ

 .17وشهاداتُها مقام حد الزن  في ح  الزوجة، في ح  الزوا

 ثانيا: أدلته
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فـــــالحكم الـــــذي شـــــرعه ي تعـــــالى فـــــي ، 18﴾ وَلا

فبينمــا اشــترط الشــارع فــي  ــذه ، اللعــان  ــو حكــم مســتنن  مــن الحكــم العــام فــي الشــهادة علــى الزنــا

زوجــه و ــذا التشــريع الربــاني الفاحشــة أر)عــة شــهود اكتفــ  بشــهادة الــزوا بمفــرده إ ا تعلــ  الأمــر ب

فيـــه تخفيـــف عـــن ، فـــنلاحت فـــي  ـــذا التشـــريع الحكــيم أمـــرين، قمــة فـــي الحكمـــة والســـوية والعدالــة

وفيـــــه تشـــــديد علـــــيهم عنـــــد أداء  ــــــذه ، الأ واا فـــــي الشـــــهادة علـــــى الزنـــــا بالنســـــبة لغيـــــر م مــــــن جهـــــة

 الشهادة من جهة أخرى.



 عثمان بالخير د./سعيد ويرو أ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحكام اللعانالشرعية في  المقاصد

 111ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8102مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد العاشر  ـــــــ جانفي 

 لنبـــي صـــلى ي عليـــه وســـلم بشـــرير ابـــن قـــذف امرأتـــه عنـــد ا، أن  ـــلال بـــن أميـــة، عـــن ابـــن عبـــاس

إ ا رأى ، فقـال: يـا رسـول ي، فقال النبي صلى ي عليه وسلم:  البينة أو حـد فـي  هـرك ، يحماء

فجعــل النبـــي صــلى ي عليـــه وســلم يقـــول:  البينـــة ، أحــدنا علـــى امرأتــه رجـــلا ينطلــ  يلـــتما البينـــة

فليُةــزلن ي مـا يبــرئ  هــري مــن ، نــي لصــادقوإلا حـد فــي  هــرك  فقـال  ــلال: والــذي بعنــر بـالح  إ

إ  كتتتتتا  متتتتتن ﴿فقـــــرأ حتـــــ  بلـــــش:  19﴾والتتتتتلين يرمتتتتتو  أزوادهتتتتت ﴿فةـــــزل جبريـــــل وأنـــــزل عليـــــه: ، الحـــــد

والنبــــي ، فجــــاء  ــــلال فشــــهد، فانصــــرف النبــــي صــــلى ي عليــــه وســــلم فأرســــل إليهــــا، 20﴾الصتتتتادقي 

منكمــــــا تائــــــب  اــــــم قامـــــــذ  فهــــــل، صــــــلى ي عليــــــه وســــــلم يقــــــول:  إن ي يعلــــــم أن أحــــــدكما كـــــاـ ب

قـــــال ابـــــن عبـــــاس: فتلكــــــأت ، وقـــــالوا: إنهـــــا موجبـــــة، فلمـــــا كانـــــذ عنـــــد الخامســـــة وقفو ـــــا، فشـــــهدت

فقـال النبـي صــلى ، فمضــذ، اــم قالـذ: لا أف ـ  قــومي سـائر اليـوم، حتـ   ننــا أنهـا ترجـع، ونكصـذ

فهــو ، اقينخــدلق الســ، ســابش الأليتــين، فــإن جــاءت بــه أكحــل العينــين، ي عليــه وســلم:  أبصــرو ا

فقـــال النبـــي صـــلى ي عليـــه وســـلم:  لـــولا مـــا م ـــر  مـــن ، فجـــاءت بـــه كـــذلر، لشـــرير ابـــن يـــحماء 

فـالجمهور يــرى أن أول لعــان فــي الإســلام: مـا حــدث بــين  ــلال بــين ، 21كتـاب ي لكــان لــي ولهــا شــأن 

 .22أمية و وجه

 لـــــه: أرأيـــــذ يـــــا  فقــــال، جـــــاء إلـــــى عاصـــــم بــــن عـــــدي الأنصـــــاري ، مــــا روى مســـــلم أن عـــــويمرا العجلانــــي

أم كيــف يفعــلف فســل لــي عــن  لــر يــا ، فتقتلونــه، عاصــم لــو أن رجــلا وجــد مــع امرأتــه رجــلا أيقتلــه

فكــــره ، فســـأل عاصـــم رســـول ي صـــلى ي عليـــه وســـلم، عاصـــم رســـول ي صـــلى ي عليـــه وســـلم

 صـلى حت  كبر على عاصـم مـا سـمع مـن رسـول ي، رسول ي صلى ي عليه وسلم المسائل وعابها

فقـال: يـا عاصـم مـا ا قـال لـر رسـول ي ، فلما رجع عاصم إلى أ له جاءه عـويمر، ي عليه وسلم

قــــد كــــره رســــول ي صــــلى ي عليــــه ، صـــلى ي عليــــه وســــلمف قــــال عاصــــم لعــــويمر: لــــم تــــأتني بخيــــر

عــويمر حتــ  فأقبــل ، لا أنت ــي حتــ  أســأله ع هــا، وســلم المســألة التــي ســألته ع هــاف قــال عــويمر: وي

أرأيــــذ رجــــلا وجــــد مــــع ، فقــــال: يــــا رســــول ي، أتــــ  رســــول ي صــــلى ي عليــــه وســــلم وســــط النــــاس

قـــد نـــزل «امرأتــه رجـــلا أيقتلــه فتقتلونـــهف أم كيـــف يفعــلف فقـــال رســول ي صـــلى ي عليـــه وســلم: 

ى قـــال ســهل: فتلاعنـــا وأنــا مـــع النــاس عنـــد رســول ي صـــل، «فا  ــب فـــأت بهــا، فيــر وفــي صـــاحبتر

فطلقهـــا الااـــا ، إن أمســـكأها، قـــال عـــويمر: كـــذبذُ عليهـــا يـــا رســـول ي، فلمـــا فرغـــا، ي عليـــه وســـلم

قــال ، 23«فكانــذ ســنة المتلاعنــين«قبــل أن يــأمره رســول ي صــلى ي عليــه وســلم قــال ابــن شــهاب: 

   .24بعل العلماء إن نزول آية اللعان  و بسبب عويمر العجلاني

 :  25أسباب نزول آيات اللعان على أمور الااةاتفقذ الروايات في بيان 



 عثمان بالخير د./سعيد ويرو أ. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أحكام اللعانالشرعية في  المقاصد

 112ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8102مجلة الدّراسات الإسلاميّة ـــــــ العدد العاشر  ـــــــ جانفي 

 .أن آيات اللعان نزلذ بعد آية قذف المحصنات بتراخ ع ها وأنها منفصلة ع ها 

  :ولـي آيـة القـذف أن ، 26﴾والتلين يرمتو  المحصتنات﴿أن المسلمين كانوا يفهمـون مـن قولـه تعـالى

 حكم من رم  المرأة الأجنبية وحكم من رم   وجته سواء.

 أن آيات ال.
و
 للمخرا مما وقع فيه مضطرا

و
 على الزوا وبيانا

و
 لعان نزلذ تخفيفا

 ثالثا: صفة اللعان: 

لابد أن نتصور كيفيـة اللعـان قبـل الحـديث عـن مقاصـدهم فقـد شـرعه ي تعـالى بكيفيـة تجعـل 

 الزوجين يعومان  ذا الحكم الشراي ومن  لر ما يلي: 

ِ  لم .7
ذ
ن الصـادقين  اـم يقـول:  وعلـيَّ لعنـة ي إن كنـذ مـن أن يقول الزوا أر)ع مرات  أشهد بالله إن

وتقــول المـرأة أر)ــع مــرات:  أشـهد بــالله إنــه لمـن الكــا بين  اــم تقـول:  وعلــيذ غضــب ي إن ، الكـا بين 

وخمــا ، االــب الشــارع فــي اللعــان بعشــر شــهاداتم خمــا مــن الــزوافقــد ، 27كـاـن مــن الصــادقين 

ر بــالله ، -والعيــا  بــالله -مــن الزوجــة بالغــة فــي النكــال والعقوبــة 
َّ
يُوقــف الــزوا عنــد الخامســة فيُــذك

ــــف المـــــرأة عنـــــد ، اــــم يصـــــرذحِ فـــــي الخامســــة أن لعنـــــة ي عليـــــه إن كـــاـن مـــــن الكـــــا بين عــــزذ وجـــــلذ 
 
وق وتُ

اـــــم تصــــرح لــــي الأخـــــرى أن غضــــب ي عليهــــا إن كــــاـن  وجهــــا مـــــن  عــــزذ وجــــلذ الخامســــة فتــــذكر بـــــالله 

بينمــــا فــــي الشــــهادة علــــى الزنــــا مــــع غيــــر ، دات ترفــــ  بيمــــينوكــــل شــــهادة مــــن  ــــذه الشــــها، الصــــادقين

وإن أخـل أحــد ما بمـا يجــب عليـه مــن  ـذه الألفــاا الخمســة ، الأ واا لا يطالـب الشــا د بهـذا كلــه

 لم يعتد به.

ـــر بـــالله فرجـــع عـــن حلفـــه، إ ا حلـــف الـــزوا بعـــل الأيمـــان أو حلـــف حتـــ  بلـــش الخامســـة .4 ِ
ذ
ك
ُ
يقـــام ، و 

يقـــام عليهــــا ، وإن رجعـــذ المـــرأة عــــن تكـــذيب الـــزوا وأقــــرت، لـــد بــــهويُحكــــم بلحـــوق الو ، عليـــه الحـــد

 الحد.

 سُــمع اللعــان وســقط ، إ ا قــذف امرأتــه وامتنــع مــن اللعــان فضُــرب بعــل الحــد اــم قــال أنــا ألاعــن .1

وكـــذلر إ ا نكلـــذ المـــرأة عـــن اللعـــان فضُـــربذ بعـــل الحـــد اـــم قالـــذ أنـــا ألاعـــن ، مـــا بقـــي مـــن الحـــد

 .28ن ما أسقط جميع الحد أسقط بعضه كالبينةسُمع اللعان وسقط بقية الحدم لأ 

 إ ا امتنعذ المرأة من الحلف بعدما حلف الرجل يقام الحد عليها. .2

، بعدما قذف امرأته بالفاحشة فإنه يخيـر بـين الأمـرين: بـين أن يلاعـن، إ ا امتنع الزوا من الحلف .4

 وإلا أقيم عليه الحد.، فإن شاء حلف، وبين أن يقام عليه حد القذف
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قـال العلامـة القرابـي:  اللعـان يفتقـر إلـى ، في اللعان الصـيغة والمكـان والوقـذ وجمـع النـاس اشترط .1

، والمكـان و ـو أن يقصـد بـه أشـرف البقـاع بالبلـدان، أر)عة أشياء: عـدد الألفـاا و ـو أر)ـع شـهادات

د وإن كــاـن ببيـــذ المقـــدس فعنـــ، وإن كــاـن بالمدينـــة فعنـــد المنبـــر، إن كــاـن بمكـــة فعنـــد الـــركن والمقـــام

وإن كانـا كـاـفرين بعــث بهمــا إلــى الموضــع الــذي ، وإن كـاـن فــي ســائر البلــدان ففــي مســاجد ا، الصـخرة

وإن كانــــا لا ، وإن كانــــا مجوســـيين ففـــي بيــــذ النـــار، إن كانــــا ههـــوديين فالكنيســـة، يعتقـــدان تعويمـــه

، و لــر بعــد صــلاة العصــر -والوقــذ ، ديـن لهمــا منــل الــوانيين فإنــه يلاعــن بي همــا فــي مجلــا حكمــه

، فـــاللفت وجمـــع النـــاس مشـــرواان، و لـــر أن يكـــون  نـــاك أر)عـــة أنفـــا فصـــاعدا -وجمـــع النـــاس 

 .29والزمان والمكان مستحبان 

 المطلب الثالث: مقاصد التخفيف في اللعان

نــا مقارنــة بالشــهادة   ِ
نلمــا فــي أحكــام اللعــان تخفيفــا علــى الأ واا فــي الشــهادة علــى الزوجــات بالزذ

 لمقاصد م ها: و لر ، على غير الزوجات

 أولا: دفع الضرر عن الأزواج: 

، لـو لــم يسـت ن ي تعــالى حالــة الأ واا مـع  وجــاتهم مــن الحكـم العــام فــي الشـهادة علــى الزنــا

 لكــان فــي  لــر ضــررا علــيهن، وأمــر بقبــول قــذف الأ واا لزوجــاتهم
و
، اــم إقامــة الحــد علــيهن مطلقــا

تِ  بـــــاب انتقـــــام الأ واا مـــــن  وجـــــاتهم وا ولـــــو قـــــا، ولفُـــــ ل شـــــهادة الـــــزذ ـــــ ب  ق  ل بـــــالعكا و ـــــو أنـــــه لا تُ

 
و
وأمـر بإقامـة حـد القـذف عليــه لكـان فـي  لـر مـن الضــرر علـى الرجـال مـا لا يخفـ م و لــر ، مطلقـا

ا أن يــــــتكلم فيقـــــام عليــــــه حــــــد ، أن الـــــزوا إن رأى مــــــن  وجـــــه الفاحشــــــة ـــــ يقـــــع فــــــي حـــــرا بــــــالش فإمذ

تمرار مـــع تلـــر الزوجـــة  لمـــا فـــي وإمـــا أن يتكـــتم فيقـــع فـــي ضـــرر أعوـــم لا يمكـــن معـــه الاســـ، القـــذف

فــدفع عــ هم حـــد ، نفــوس النــاس مــن يـــجية الغيــرة علــى أ واجهــم وعـــدم احتمــال رشيــة الزنــا بهـــن

فحكـم اللعـان يسـم  للـزوا بـدفع الضـرر عـن نفسـه وعـن ، 30القـذف بمـا شـرع لهـم مـن الملاعنـة 

وتتعــذر ، الفاســد قــال ابــن قدامــة:  ولأن الــزوا يُبتلــى بقــذف امرأتــه لينفــي العــار والنســب، نســبه

قــــال النبــــي صــــلى ي عليــــه ، ولهــــذا لمــــا نزلــــذ آيــــة اللعــــان، فجعــــل اللعــــان بينــــة لــــه، عليــــه البينــــة

فـــي خـــروا  -أيضـــا -والحكمـــة ، 33{فقـــد جعـــل ي لـــر فرجـــا ومخرجـــا، يـــا  ـــلال 32: }أبشـــر31وســـلم

قه أن الــزوا لا يمكـن أن يقــذف  وجــهم لأن فــي  لـر تــدنياد لفراشــه فصــد، الـزوا عــن القاعــدة

رعِ في حقه اللعان
ُ
 .34قريبم فلهذا ش
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 ثانيا: المحافظة على الوئام والطمأنينة في بيت الزوجية: 

إن الاكتفــاء بشـــهادات الــزوا علـــى  وجتــه بالفاحشـــة وعـــدم مطالبتــه بأر)عـــة شــهداء يـــوءي بـــأن  

ولا ، وااالمحافوـــة علـــى الوئـــام والطمأنينـــة فـــي بيـــذ الزوجيـــة مـــن المقاصـــد التـــي أراد ـــا الشـــارع فـــي الـــز 

تتتَ  ﴿قـــال تعـــالى: ، يمكـــن أن يتحقـــ   ـــذا المقصـــد لـــو رأى الـــزوا مـــن  وجتـــه مـــا رأى
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، فـإ ا كاـن بيـذ الزوجيـة أراده ي تعـالى أن يكـون مبنيـا علـى السـكن والمــودة، 35 47الـروم ﴾ يَد

 فلابد من تطهيره من كل ما يزعزع  ذا المقصد العويم.

فجعــل ي ،  لمــا تقــرر حــد القــذف اشــتد الأمــر علــى الأ واا الــذين يع ــرون علــى ريبــة فــي أ واجهــم

فوسـهم مــن الغيـرة مــا لا يسـع معــه السـكوت علــى  لـر وكـاـنوا تعـالى لهــم مخرجـا بأحكــام اللعـان إ  فــي ن

فلـــو لـــم يجعــل ي تعـــالى  ـــذا المخـــرا للـــزوا وقـــد رأى مـــن  وجتـــه ، 36فــي الجا ليـــة يقتلـــون علـــى  لـــر 

فيكــون بيــذ ، لكـان  لــر مفتاحــا خطيــرا لفتنـة قــد تصــل إلـى حصــد الأرواح -والعيــا  بــالله  -الفاحشـة 

والعيـا  بــالله  -يـد بـدل الوئــام والمحبـة فمـن رأى الفاحشـة مــن  وجـه الزوجيـة مبنيـا علـى الترصــد والك

فقــد جُبــل الإنســان علـــى ، وكــتم الأمــر مخافــة الحــد لا يمكــن أن يرتــاح ضــميره مـــع  ــذا الأمــر الخطيــر -

فهــذا المخــرا الــذي شــرعه ي تعــالى بحكمتــه ورحمتــه يســد  ــذا البــاب ، صــيانة عرضــه والغيــرة عليــه

فـــلن يفــرق بـــين الـــزوجين وينفـــر ربـــاط الأســرة بعـــد التقـــا ف خيـــر مـــن بقائـــه ، ةويخمــد نـــار  ـــذه الفتنـــ

ولـو لــم يشــرع ي تعــالى اللعـان قــد يــتدي الأمــر بـالبعل إلــى الإقــدام علــى قتــل ، علـى شــبه فو ــة بركـاـن

، فلــيا للــزوا أن يفعــل  ــذا وقــد شــرع ي تعــالى لــه حكــم اللعــان،  وجــاتهم بحجــة الخيانــة الزوجيــة

 من المفاسد.، ت للنفوسوفي  ذا حف
و
 لذلر قال بعل العلماء: شرع اللعان يدفع كنيرا

 ثالثا: المحافظة على طهارة البيت المسلم 

التســهيل فــي قبــول شــهادة الأ واا علــى  وجــاتهم بالزنــا وعــدم مطــالبأهم بأر)عــة شــهداء يــدل علــى 

لــم يشــر ع ي تعــالى اللعـــان  فلـــو ، أن ي تعــالى أراد أن يكــون بيــذ الزوجيــة نويفـــا مــن لواــة الفاحشــة

وي تعـالى لا يرضــر  ، قـد يـتدي الأمــر بـالبعل إلــى الإبقـاء علـى  وجــاتهم مـع مــا رأوا مـ هن مـن الفاحشــة

ولــو أن للــزوا أن يــتخلص مــن  وجــه إن رأى م هــا الفاحشــة بطــرق أخــرى كـاـلطلاق إلا أنَّ حكــم ، بهــذا

يــــوءي بــــأن ي ، اء فــــي  لــــر بشــــهادة الأ واااللعــــان والتفريــــ  بــــين الــــزوجين بســــبب الفاحشــــة والاكتفــــ

ـدُّ البـاب أمــام ، لا يقبـل فيـه ارتبـاط  وا مـتمن بـامرأة  انيـة، تعـالى يريـد بيـذ الزوجيـة بيتـا نويفـا فيُس 

مـــن أراد أن يجعـــل حكـــم القـــذف  ريعـــة لأن يُبقـــي  وجتـــه فـــي عصـــمته مـــع مـــا رأى م هـــا مـــن الفاحشـــة 
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 ﴿قـــال تعـــالى: ، لشـــدة تعلقـــه بهـــا مـــنلا
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وإنمــا يرغــب ، لا يرغــب فــي نكــاح الصــوال  مــن النســاء الفاســ  الخبيــث الــذي مــن شــأنه الزنــا والفســ 

والفاســـقة الخبينـــة لا يرغـــب فـــي نكاحهـــا الصـــلحاء مـــن الرجـــال ، فـــي فاســـقة خبينـــة منلـــه أو فـــي مشـــركة

وتطهيـر بيـوت المــتمنين ، 38وإنمـا يرغـب فيهـا مـن  ـو مـن جنسـها مـن الفسـقة والمشـركين، وينفـرون ع هـا

ن من إنشاء أسرة صالح
ذ
ك رةمن الرجا يُم   وفي  ذا حفت للدين.، ة و رية خيذ

 رابعا: ردع الزوجات عن تلطيخ فراش الزوجية 

ل علـــــى الــــــزوا فــــــي شــــــهادته علــــــى الزوجـــــةم لكــــــان  لــــــر دافعــــــا لــــــبعل  ــــــهذ لـــــو أن ي تعــــــالى لــــــم يُس 

و)عـل النسـاء لا يبـالين بعقوبـة ، الزوجات أن لا يتورعن عـن الفاحشـة لصـعوبة إقامـة البينـة علـيهن

ـــمِنذ ، لا بكونـــه ســـبحانه مطلعــا علـــيهني تعــالى و  فتجـــد الواحــدة مـــ هن لا ههمهـــا فــريء مادامـــذ قـــد ض 

فــإن منــل  ـــذا ، فالنســاء يخــتلفن فـــي العفــة والبُعــد عـــن الوقــوع فــي الفاحشـــة،  وجــا تتســتر مــن خلفـــه

فــإ  ، النـوع مـن النسـاء قـد يجعلهـا حكـم اللعـان تحـافت علــى فـرا   وجهـا خوفـا مـن العـار ومـن الحـد

و ـــذا ، ااـــلاع  وجهـــا عليهــا ولـــو لوحـــده يوجـــب عليهــا الملاعنـــة أو الحـــد يكـــون  لــر رادعـــا لهـــا علمــذ أن

 .  39فيه حفت للنسل والنسب

 المطلب الرابع: مقاصد التشديد على الأزواج في الشهادة على الزنا

مــــا مــــرذ مــــن المقاصــــد كـــاـن انطلاقــــا مــــن التســــهيل فــــي شــــهادة الأ واا علــــى  وجــــاتهم بالزنــــا مقارنــــة 

، وفــــي  ــــذا المطلــــب النالــــث يتنــــاول البحــــث مقاصــــد التشــــديد علــــى الأ واا فــــي  ــــذه الشــــهادة،  مبغيــــر 

 فمن مقاصد  لر: ، باشتراط الأيمان بتلر الكيفية

 أولا: ردع الأزواج عن قذف زوجاتهم لأدنى شك أو ريبة: 

 عــ، شــرع اللعــان يــدفع الضــرر عـــن الزوجــة
و
ــه مجــردا

ُ
ــل قول ن البينـــة فلــو قلنــا إن الــزوا مـــنلا يُقب 

ى الأمـــر ، بتلــر الكيفيـــة المتســـمة بالتشـــدد لفُـــتِ  بـــاب انتقــام الأ واا مـــن  وجـــاتهم علـــى مصـــراعيه ولأدذ

بـــالزوا إلـــى أن يقـــذف  وجتـــه لأدنـــ  ريبـــة وقـــد يتخـــذ مـــن القـــذف وســـيلة لاضـــرار بزوجتـــه وبكـــل عـــدو 

ـت   -تهمـة الزنـا-ام يلصـ  بـه الأهمـة ، كأن يدعو عدوه إلى  يارته، 40له
ُ
م فلـو ف

و
بـاب الأهمـة  كـذا مجـردا

وتـــت ي إمـــاء ي فـــي حـــال ، عـــزذ وجـــلذ لكـــان أيســـر مـــا يكـــون علـــى النفـــوس الضـــعيفة أن تـــت ي عبـــاد ي 

ــــ  والغـــــيت والعـــــداوة
 
ن  ، الح 

و
وصـــــانها وحفـــــت ، الأعـــــراا عـــــزذ وجـــــلذ ولـــــذلر حفـــــت ي ، والعكـــــا أيضـــــا

يقــول ، لــزوا يتــورع عــن القــذففالشــهادة الخامســة فــي اللعــان مــنلا تجعــل ا، كــذلر الحــدود والمحــارم
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والتقــدير:  41﴾وال امستتة أ  لعنتتة ح عليتته إ  كتتا  متتن اللتتا بي ﴿ابــن عاشــور مفســرا قولــه تعــالى: 

فلعــــل حكمــــة  يــــادة  ــــذه اليمــــين مـــــع ، ولــــيا لهــــا مقابــــل فــــي عــــدد شـــــهود الزنــــ ، والشــــهادة الخامســــة

ن الأر)ــع باســتذكار مــا يترتــب علــى أيمانــه الأيمــان الأر)ــع القائمــة مقــام الشــهود الأر)عــة أنهــا لتقويــة الأيمــا

و ــذا  ـــو وجــه كونهـــا مخالفــة فـــي صــيغأها لصـــيش ، إن كانــذ غموســا مـــن الحرمــان مـــن رحمــة ي تعـــالى

وفــي  لــر إيمــاء إلــى أن الأر)ــع لــي المجعولــة بــدلا عــن الشــهود وأن  ــذه ، الشــهادات الأر)ــع التــي تقــدمأها

فـــي مشــروعية اللعـــان مـــا يوجــب جلـــب المصـــال  لكـــلا  فكـــان، 42الخامســة تـــذييل للشـــهادة وتغلــيت لهـــا 

فالتشــــدد فــــي قبـــول شــــهادتهن علــــى ، وكـــذلر الأمــــر بالنســــبة للزوجـــات، ودرء المفاســــد ع همــــا، الطـــرفين

 كذب الأ واا يردعهن عن الأهاون بفرا  الزوجية باقتراف الفاحشة.

 ثانيا: الإبقاء على صفاء بيت الزوجية وصونه من عار الفاحشة 

ولا بـد مـن التشـديد ، ذ الزوجية مهدا لتنش ة الأولاد فلا بد فيه مـن السـكينة والطهـارةجُعل بي

، علــــى الأ واا حتــــ  لا يقعــــوا فـــــي قــــذف  وجــــاتهم بـــــأدن  ريبــــةم ممــــا يجعــــل بيـــــذ الزوجيــــة غيــــر مســـــتقر

 للعار
و
ـا عِـرا بيـذ الزوجيـة بعـار الفاحشـة تضـررت بـذلر الأسـرة ، ويكون عرضة

ذ
ولا ريب أنـه إ ا دُن

ر فــــي نســــب الأولاد، اكلهـــ
ذ
ــــك
ُ
ممــــا قــــد يــــتدي إلــــى أن يُصــــابوا بعقــــد نفســــية كنيــــرا مــــا تــــتدي بهــــم إلــــى ، وش
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ــــو  ، 43﴾.

ُ
الفاحشــــة فــــي المحصــــنين والمحصــــنات أعــــد ي تعــــالى لهــــم ســــوء ، أي يحبــــون أن تفش

 فمتـــــ  مـــــا رأى الـــــزوا تلـــــر الكيفيـــــة فـــــي الشــــهادة والأحكـــــام التـــــي تتبـــــع  لـــــر والعـــــار الـــــذي ، 44العــــذاب

مختــارا بــذلر الســتر علــى ، يتخــذ ارقــا أخــرى للــتخلص مــن  وجتــه كـاـلطلاق سـيلح  ببيتــه وأولاده قــد

 45الفضيحة 

 ثالثا: ستر المرأة وفتح باب التوبة أمامها

ولـو لـم يُتشـدد فـي أحكـام ، فإ ا انحرفذ تضرر المجتمـع، إن للمرأة في المجتمع دورا أساسيا

ا ليتخلص م ها ومن الشكوك اللعان قد يسهل على الزوا إن رأى من  وجته ما يُريبه أن يقذفه

ولا ريــب ، وإ ا لاع هـا الــزوا أصـبحذ تلـر المــرأة حـدينا للمجـالا، التـي يوسـوس لـه الشــيطان بهـا

ضـــــها  لـــــر للقنـــــوط والاســـــتمرار فـــــي الوقـــــوع فـــــي أوحـــــال  أنـــــه إ ا تكلـــــم النـــــاس فـــــي عـــــرا امـــــرأة عرذ

ئ  ئاب البشر على استدراجها واستغلال  روف الوحشة التي ، الر يلة فتبتعد ، وقعذ فيهاوجرذ

م فــي ، شـي ا فشـي ا عـن الطريـ  السـوي ولا تفكـر فـي التوبـة
ذ
تكل بخـلاف مـا إ ا لـم يـذِع أمر ـا ولـم يـُ
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وحتـــ  لـــو وقعـــذ فـــي ، عرضـــها فإنهـــا تواصـــل حياتهـــا العاديـــة وتكـــون لبنـــة فـــي بنـــاء المجتمـــع المســـلم

نحرفـــذ فإنهـــا تكــــون الفاحشـــة تتـــوب إلـــى ي تعـــالى وتكـــون مصـــدر خيــــر للمجتمـــع بخـــلاف مـــا إ ا ا

رنا بقبـــــول التوبـــــة ، مصـــــدر شـــــر وفســـــاد لا منيـــــل لـــــه
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 ويــــرى ، ب مــــا حــــدث بــــين  ــــلال بــــين أميــــة و وجــــهجمهــــور الفقهــــاء علــــى أن آيــــة اللعــــان نزلــــذ بســــب

 بعل الفقهاء أن آية اللعان نزلذ بسبب عويمر العجلاني.

 وفيهـــــا تشــــديد علـــــيهم عنـــــد أداء تلـــــر ، أحكــــام اللعـــــان فيهـــــا تخفيـــــف علــــى الأ واا بالنســـــبة لغيـــــر م

 الشهادات.

 والمحافوــة  ،مــن مقاصــد التخفيــف علــى الأ واا فــي الشــهادة علــى الزنــا: دفــع الضــرر عــن الــزوجين

وردع الزوجـــات ، والمحافوـــة علـــى اهـــارة البيـــذ المســـلم، علـــى الوئـــام والطمأنينـــة فـــي بيـــذ الزوجيـــة

 عن تلطي  فرا  الزوجية بعار الفاحشة.

   مـــن مقاصـــد التشـــديد علـــى الأ واا فـــي الشـــهادة علـــى الزنـــا: ردع الأ واا عـــن قـــذف  وجـــاتهم لأدنـــ

ســتر المــرأة وفــت  بــاب ، ة وصــونه مــن عــار الفاحشــةوالإبقــاء علــى صــفاء بيــذ الزوجيــ، شــر أو ريبــة

 التوبة أمامها.

 فيها تبرئة للبريء وسترد وفت د لباب التوبة أمام المخطئ. ، أحكام اللعان كلها رحمة من ي وحكمة 
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